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يم ودونا أبو نصر: كتبت فيفيان نير

كثر من عقد من الزمان، وكان يتم استنفاد الاحتياطيات سعر النفط كان في أدنى مستوى له منذ أ
النقديــة، والأســواق الناشئــة كــانت في حالــة اضطــراب، وحالــة الــذعر طفقــت ضمــن المملكــة العربيــة

السعودية.

“لقـد كـانت لحظـة مخيفـة للغايـة”، قـال خالـد السـويلم، المسـؤول السـابق في مؤسـسة النقـد العـربي
الســعودي (البنــك المركــزي الســعودي)، وأضــاف “ولكــن لحســن الحــظ في تلــك المرحلــة، بــدأت أســعار

النفط بالصعود، ولم ينجم التعافي عن التخطيط المسبق، بل كان مجرد ضربة حظ جيد”.

كان ذلك عام ، وفي الوقت الراهن تتهدد ثروات المملكة العربية السعودية مرة أخرى، ولكن
هـذه المـرة، قـد لا يكـون الحـظ حليـف المحـاولات الحكومـة الساعيـة لحمايـة ثـروة الأمـة، الـتي تضـاعف
حجمهــا خمــس مــرات منــذ الأزمــة السابقــة، خاصــة في ظــل قيــام الدولــة الــتي تعتــبر معقلاً للإسلام
السني المحافظ بتوسيع دورها ضمن الصراعات الإقليمية لمواجهة الصعود الإيراني ومتطرفي الدولة

الإسلامية الذين فجروا المساجد السعودية خلال الفترة الماضية.
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 حتى نهاية  نمو الناتج المحلي السعودي منذ

 

يتوقع الاقتصاديون عجزاً في ميزانية المملكة السعودية قدره % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن
كثر من عقد من صندوق النقد الدولي يتوقع حصول أول عجز في الحساب الجاري السعودي منذ أ
الزمان، حيث تراجعت احتياطيات البنك المركزي السعودي بمقدار % بالقياس مع احتياطيات

العام الماضي، وهو ما يُعبرّ عنه بلغة الأرقام بمبلغ  مليار دولار في سنة واحدة.

نتيجة لذلك، تتصاعد الرهانات على انخفاض قيمة الريال، حيث خسر مؤشر تداول العام (سوق
الأســهم الســعودي) % خلال الأشهــر الثلاثــة الماضيــة، مجــبراً مــن خلال ذلــك أســهم جميــع أنحــاء
منطقة الخليج عن الانخفاض نزولاً، كما وصلت معدلات التداول القياسية إلى ما يسمى بتقاطع
يـد مـن المـوت في يـوم  أغسـطس، وهـي إشـارة يفهمهـا بعـض المسـتثمرين بأنهـا تـدل علـى توقـع المز

الخسائر في المستقبل.



الصـورة: صـندوق النقـد الـدولي يتوقـع تبـاطؤاً في نمـو الاقتصـاد السـعودي هـذه السـنة للتمـاشي مـع
انخفاض أسعار النفط

الصبر السعودي
“السعودية تلعب لعبة الانتظار” يقول روبرت بورغيس، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك للأسواق
الناشئــة في أوروبــا والــشرق الأوســط وأفريقيــا، ويتــابع “إن ميزانيــة الســعودية للعــام القــادم ســتكون

علامة فارقة مهمة للغاية ستركز عليها الأسواق باهتمام تام”.

ـــ الماضيــة إلى أقــل مــن  دولار مــع انخفــاض أســعار النفــط لأكــثر مــن النصــف خلال الأشهــر ال
. للبرميل، تواجه المملكة العربية السعودية اليوم ذات المشاكل المالية التي واجهتها في أزمة عام

 



الصــورة: يمتلــك المســؤولون الســعوديون قائمــة طويلــة مــن الخيــارات الــتي يمكنهــم ممارســتها قبــل
المساس بسبل معيشة الشعب السعودي

الفــرق في الميزانيــة يتــأتى مــن التكلفــة الباهظــة الــتي تتجشمهــا الدولــة لتحــافظ علــى كونهــا الملاذ الأول
لتوظيف العاطلين عن العمل، وعلى صفتها كضامن لمستوى الثروات التي اعتاد عليها السعوديون
منــذ الأزمــة الماضيــة؛ حيــث تــدعم الحكومــة الســعودية ســعر البنزيــن الــذي لا يتجــاوز الـــ ســنتاً للــتر
الواحد، وعلى الرغم من فرض ضريبة دينية على الأموال تتمثل بالزكاة، بيد أنه لا يوجد ضريبة على

الدخل الشخصي في الدولة التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة.

“لا يمكـن للحكومـة السـعودية الاسـتمرار بكونهـا الملاذ الأول للتوظيـف، ولا يمكنهـا الاسـتمرار في دفـع
يع البنية التحتية الكبيرة، كما لا يمكنها المحافظة على عجلة النمو الاقتصادي من خلال القيام بمشار
ذات المستوى من الانفاق على الإعانات والإنفاق الاجتماعي”، يقول فاروق سوسة، كبير اقتصاديي

الشرق الأوسط في مركز سيتي جروب في لندن.

الحلول المرجوة
يادة الوضع الصعب الذي تعايشه السعودية اليوم لا يعني بالضرورة اتجاهها نحو خفض الإنفاق وز
الضرائـب، بالطريقـة الـتي بـاتت مألوفـة في أنظمـة التقشـف الأوروبيـة، حيـث يقـول جمـال خـاشقجي،
المستشار الاعلامي السابق للأمير السعودي تركي الفيصل عبر الهاتف من الرياض “يمكن للحكومة
علـى سبيـل المثـال، أن تعمـد أولاً إلى تجميـد توسـيع المسـجدين في مكـة المكرمـة، أو فـرض ضريبـة علـى

ملاّك الأراضي الأثرياء”.

ويتابع خاشقجي موضحاً “يمتلك المسؤولون السعوديون قائمة طويلة من الخيارات التي يمكنهم



ممارستها قبل المساس بسبل معيشة الشعب السعودي، نعم، إنها فترة صعبة، وربما كان الوضع
سيكون أفضل بكثير لو قمنا باتخاذ الإجراءات التي نقوم بها اليوم قبل بضع سنوات عندما كان سعر

النفط يبلغ  دولار للبرميل الواحد”.

 

 

 يال، ما يعادل الصورة: دعم الوقود وحده سيكلف المملكة العربية السعودية حوالي  مليار ر
مليار دولار، هذا العام، وهو ما يعبر عنه بـ% من الناتج المحلي الإجمالي

خلال تلـك الأوقـات الجيـدة، عمـد الملـك عبـد الله، الـذي حكـم البلاد منـذ عـام  حـتى وفـاته في
يـادة الإنفـاق الاجتمـاعي بـالتزامن مـع اشتعـال فتيـل انتفاضـات الربيـع العـربي الـتي ينـاير المـاضي، إلى ز
أطاحت بقادة الدول المجاورة للسعودية، سعياً منه لإخماد وصول هذه الثورات لتهدد مصير قادة

المملكة.

فضلاً عما تقدم، لا بد من الاعتراف بأن المملكة العربية السعودية لا تزال تملك زمام السيطرة على
مصيرهــا، فمثلاً انتعــش ســعر النفــط بعــد أزمــة عــام ، حيــث واصــل ســعر برميــل النفــط الخــام
ارتفاعه في  من أصل  سنة منذ ذلك الحين، لأسباب ليس أقلها قيام السعوديون باستخدام

نفوذهم باعتبارهم الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، أو ما يسمى اختصاراً بالأوبك.

أي أزمة؟



رفضت السعودية خلال العام الماضي خفض الإنتاج الذي يتلازم مع ارتفاع أسعار برميل النفط، في
محاولـة منهـا علـى مـا يبـدو لإحـداث شلـل في طفـرة صـناعة النفـط الصـخري الـتي تشهـدها الولايـات
المتحدة وغيرها من منتجي هذا النفط الغربيين؛ ففي ظل انخفاض سعر النفط ستستغرق تكلفة
استخراج النفط الصخري العوائد التي قد تنجم عن بيعه، والسعودية تهدف لتطبيق هذه الخطة
حتى لو جاءت على حساب مواردها المالية، فالمملكة لا تزال تحتفظ بمبلغ  مليار دولار في صافي
يبـا % مـن اقتصادهـا، فضلاً عـن أنهـا لم ترتـب علـى نفسـها الأصـول الأجنبيـة، وهـو مـا يعـادل تقر

الكثير من الديون العامة.

“لن أقول أنه لا يوجد أي نوع من الأزمات أو حتى أزمة في الأفق القريب”، يقول ديفيد باتر، الزميل
المشــارك في معهــد تشاتــام هــاوس في لنــدن، ويتــابع “الســعودية تتمتــع ببــاع طويــل في قطــاع النفــط،
واستطاعت إدارة هذا القطاع بشكل ممتاز لفترة طويلة، وهذا ليس أمراً نموذجياً نشهده بشكل

دائم”.

لكــن ومــع ذلــك، يــوصي صــندوق النقــد الــدولي بــأن تســيطر المملكــة العربيــة الســعودية علــى فــاتورة
نفقاتها المتنامية، من خلال إحداث تغييرات على نظم الدعم الحكومي للوقود والكهرباء، وتحصيل
المزيد من الإيرادات غير النفطية من خلال فرض الضرائب، وكما يقول سوسة من سيتي جروب، سعر

التعادل المالي لبرميل النفط القادر على موازنة الميزانية السعودية يقدر بحوالي  دولار للبرميل.

ــاً مجلــس ــترأس حالي ــذي ي ــن ســلمان آل ســعود، ال الصــورة: ولي ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد ب



الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الجديد

 

ير لها صدر في  أغسطس الجاري، بأن تشير مجموعة سامبا المالية التي تعمل من الرياض في تقر
يـال، مـا يعـادل  مليـار دعـم الوقـود وحـده سـيكلف المملكـة العربيـة السـعودية حـوالي  مليـار ر
دولار، هذا العام، وهو ما يعبر عنه بـ% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن محافظ البنك المركزي،

فهد المبارك، دعا بالفعل لإعادة النظر في أسعار الدعم.

بالنسبة للسويلم، المسؤول السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي والذي أصبح يعمل حالياً في
جامعة هارفرد، يمكن للمجلس الاقتصادي الجديد، الذي أحدثه الملك سلمان مؤخراً معيناً ولي ولي

العهد الأمير محمد بن سلمان على رأسه، أن يساعد في إحداث التغييرات إذا تحرك بالسرعة المطلوبة.

بالنظر إلى أن نصيب الفرد في الناتج المحلي في السعودية أقل من الدول النفطية الخليجية الأصغر،
كقطر والإمارات العربية المتحدة، فيجب على المملكة العربية السعودية أن تتعامل بحذر تجاه الثروة
ــراً صارخــاً”، ويتــابع النسبيــة للأفــراد، ووفــق التعــبير الــذي يصــوغه سوســة “أي تعــديل ســيحدث أث
موضحــاً “هــذه الأشيــاء قــادرة علــى إحــداث تفجــرات سياســية، لقــد اعتــاد الأفــراد علــى نمــط حيــاة

.” وأسلوب حياة معين يتجاوز بأشواط الرفاه والبذخ الذي كان سائداً في عام

المصدر: بلومبرج
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